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مؤتمر سادر:
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مقدمة:

انعقــد »مؤتمــر ســادر« الاقتصــادي في 6 نيســان/أبريل مــن هــذا العــام في ظــلّ تحــوّلات 
جيوسياســية عميقــة مــا زالــت متواصلــة أرســت معــادلات جديــدة في الإقليــم وفي الداخــل 
اللبنــاني، طارحــة علامــات اســتفهام حــول إمكانيــة تنفيــذ خارطــة الطريــق الــي أفضــى إليهــا 
للصراعــات  انعــكاس  منهــا  جــزء كبــر  هــي في  أزمــة سياســية  لبنــان  يعيــش  المؤتمــر.  هــذا 
الإقليميــة، لا ســيما ذاك الدائــر في ســوريا. مضــت علــى الانتخابــات التشــريعية ثلاثــة أشــهر 
ولم يتمكــن بعــد الأفرقــاء السياســيون، الذيــن أعيــد انتخابهــم ولــو وفــق أحجــام مختلفــة، مــن 
التوصــل إلى تشــكيل حكومــة تعيــد ولــو بالحــدّ الأدنى انتظــام عمــل المؤسســات الدســتورية. 
لتفعيــل  الداعمــة  الــدول  صحيــح أن تشــكيل الحكومــة هــو أولى الخطــوات المطلوبــة مــن 
مقــررات »مؤتمــر ســادر«، ولكنهــا بالتأكيــد لــن تكــون الأخــرة. فالبلــد الصغــر مطالــب 
الاســتثمارات  لإطــاق  مســبق  والاقتصاديــة كشــرط  السياســية  الإصلاحــات  مــن  بســلة 
والقــروض الميسّــرة، وهــذه الإصلاحــات عالقــة بدورهــا في أزمــة العقــد الاجتماعــي الــذي لم 

يتحرّرحــى اليــوم مــن القيــد الطائفــي. 

ليســت الأزمــة الحاليــة الأولى مــن نوعهــا في لبنــان إذ توالــت الأزمــات منــذ عــام 2005، 
تاريــخ انســحاب الجيــش الســوري إثــر اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري. في أعقــاب الاغتيــال، 
شــهدت البــاد تحــركّات شــعبية واســعة عرفــت فيمــا بعــد بـــ »ثــورة الأرز« وأدت إلى خــروج 
ســوريا سياســيا وعســكرياً مــن بــاد الأرز. ففــي الفــرة الممتــدة مــن  تاريــخ انتهــاء الحــرب 
الأهليــة عــام 1989 وتوقيــع اتفــاق الطائــف عــام 1990 حــى عــام 2005، كانــت ســوريا 
قــوة الانتــداب في لبنــان وضابطــة إيقــاع الحكــم فيــه. تمكنــت مــن فــرض قراءتهــا لاتفــاق 
الطائــف وتطبيقهــا الانتقائــي لبنــوده، مســتندة إلى منظومــة أمنيــة مخابراتيــة وطبقــة سياســية 
حاكمــة مواليــة لهــا في ســوادها الأعظــم. أمــا الاقتصــاد، فــكان وبشــكل عــام بعهــدة الرئيــس 

رفيــق الحريــري، أحــد أهــم مهندســي اتفــاق الطائــف. 
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في أعقــاب مؤتمــر مدريــد عــام 1992، راهــن الحريــري كمــا آخــرون علــى ازدهــار اقتصــادي 
نتيجــة الســام القــادم  إلى الشــرق الأوســط، فأطلــق عمليــة إعــادة إعمــار لبنــان مســتنداً في 
حينــه إلى قــدرة لبنــان علــى الاســتدانة وإلى مــاءة المصــارف اللبنانيــة لتمويــل الديــن العــام 
الــذي بــدأ منــذ ذلــك الوقــت بالتراكــم. صفــق البعــض لسياســات الحريــري لتمكنــه مــن إخــراج 
البــاد مــن ركام الحــرب، وانتقــده البعــض الآخــر لأســباب ثلاثــة: أولًا كلفــة إعــادة الإعمــار 
الباهظــة خصوصــاً لجهــة ارتفــاع أســعار الفائــدة علــى ســندات الخزينــة الــي تجــاوزت عتبــة 
الـــ 35٪، ثانيــاً حصــر جهــد إعــادة الإعمــار في وســط بــروت، وثالثــاً خلــو سياســة إعــادة 
الإعمــار مــن أي بعــد إصلاحــي يتنــاول بنيــة الاقتصــاد الوطــي. قــد يكــون هــذا النقــد محقــاً 
بعــض الشــيء، ولكــن لا شــكّ أن مــا قــام بــه رفيــق الحريــري علــى صعيــد إعــادة بنــاء وســط 
المدينــة وإعــادة تأهيــل شــبكة البــى التحتيــة كان آخــر مــا شــهده لبنــان مــن اســتثمار في 

قاعدتــه الإنتاجيــة.

مرحلة التحوّل الإقليمي:

كان للغزو الأميركي للعراق عام 2003 والإطاحة بنظام صدام حســن وقعاً شــديداً على 
المنطقــة عمومــاً وعلــى لبنــان خصوصــاً، إذ أن »أجنــدة الديمقراطيــة« الــي وضعهــا الرئيــس 
الأميركــي حينهــا جــورج بــوش كأســاس لقيــام »شــرق أوســط جديــد« وجــدت صــدى لهــا  في 
»ثــورة الأرز«، الــي اعتــرت نموذجــاً لتــوق الشــعوب إلى الحريــة ودولــة القانــون. تلاقــت إرادة 
الرئيــس بــوش في حينــه مــع إرادة الرئيــس الفرنســي جــاك شــراك -المعــروف بقربــه مــن الرئيــس 
الشــهيد رفيــق الحريــري- فشــكلا قــوة دفــع أساســية واكبــت التحــركات الشــعبية وتمكنــت مــن 
إخــراج القــوات الســورية مــن لبنــان في ربيــع 2005 ومــن ثم إنشــاء محكمــة دوليــة خاصــة 
بلبنــان بموجــب القــرار 1757 الصــادر عــن مجلــس الأمــن في أيار/مايــو 2007، بهــدف 

محاكمــة مرتكــي جريمــة اغتيــال الحريــري. 

خرجــت ســوريا مــن لبنــان وبقــي حليفهــا حــزب الله وترســانته العســكرية، وتشــكّلت جبهــة 
مناهضــة للمحــور الســوري - الإيــراني عرفــت بحركــة 14 أذار. تلــت تلــك الحقبــة سلســلة مــن 
الاغتيــالات طالــت شــخصيات سياســية وقيــادات أمنيــة منضويــة في معظمهــا تحــت مظلــة 
حركــة 14 أذار، كان أخرهــا اغتيــال الوزيــر اللبنــاني الســابق ومستشــار الرئيــس ســعد الحريــري 
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محمــد شــطح في تفجــر اســتهدفه في 27 كانــون الأول/ديســمبر 2013. 

تميـّـز المشــهد السياســي اللبنــاني منــذ العــام 2005 باســتقطاب حــاد بــن فريــق 14 أذار 
المدعــوم مــن الغــرب ودول الخليــج، وفريــق 8 أذار بقيــادة حــزب الله الــذي يعتــر جــزءًا لا 
يتجــزأ مــن المنظومــة العســكرية الإيرانيــة. مــع رحيــل ســوريا الأســد سياســياً وعســكرياً، دخــل 
لبنــان في دوامــة مــن الأزمــات السياســية أخــذ معظمهــا طابعــاً ميثاقيــاً، عاكســة في الوقــت 
عينه الصراعات الإقليمية المتعددة لا ســيما الصراع الذي اســتفحل بين إيران ودول الخليج 
العــربي منــذ العــام 2008 علــى خلفيــة إحــكام الأولى ســيطرتها علــى العــراق بعيــد اتخــاذ إدارة 
الرئيــس بــاراك أوبامــا قــراراً بالإنســحاب الأحــادي مــن بــاد الرافديــن. تمكنــت إيــران مــن مــلء 
الفــراغ الــذي خلّفــه خــروج القــوات الأميركيــة، مــا سمــح لهــا بإنشــاء منطقــة نفــوذ أو«جســر 
بــري« يربــط طهــران بالمتوســط مــروراً بالعــراق وســوريا. وتعــززت أطمــاع إيــران التوســعية في 
المنطقــة بعــد توصلهــا إلى اتفــاق مــع القــوى العالميــة حــول برنامجهــا النــووي فى 14 تمــوز/

يوليــو 2015، في ظــلّ إصــرار مجموعــة 5+1، لا ســيما الطرفــن الأوروبي والأميركــي، علــى 
»فصــل المســارات« وبالتــالي إعطــاء الأولويــة لتحقيــق تقــدم علــى المســار النــووي وذلــك علــى 

حســاب مســارات أخــرى.  

التوازن وتوزيع الأدوار:

شــكل اغتيــال الرئيــس الحريــري ضربــة للاقتصــاد اللبنــاني، فانخفــض معــدل النمــو مــن7 % 
عــام 2004 إلى 1%، وذلــك بســبب إرتبــاط اسمــه بمســار إعــادة الإعمــار ولأنــه كان يشــكّل 
لكثيريــن في العالمــن العــربي والغــربي مصــدر ثقــة بلبنــان واقتصــاده. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
عــرف الاقتصــاد اللبنــاني في الســنوات الثــاث الــي تلــت اغتيالــه وعلــى الرغــم مــن إنــدلاع 
حــرب تموزعــام 2006، مرحلــة نمــو بلــغ ذروتــه عــام 2008 حــن تجــاوز معــدل نمــو الناتــج 
المحلــي الـــ 8%، وبلغــت الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة الوافــدة إليــه  ٤٨٠٤ مليــون دولار. 
في غضون ذلك، أعطى انعقاد مؤتمر باريس )3( في كانون الثاني/يناير عام 2007 مؤشراً 
إيجابيــاً لجهــة وجــود شــبكة أمــان دوليــة داعمــة للبنــان ولاســتقراره الاقتصــادي والسياســي، 
وتعــززت شــبكة الأمــان هــذه باتفــاق الدوحــة عــام 2008 الــذي توصــل إلى تســوية وضعــت 
للجمهوريــة.  الجيــش حينهــا ميشــال ســليمان رئيســآً  بقائــد  الرئاســي وأتــت  للفــراغ  حــداً 
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صحيــح أن الاقتصــاد اللبنــاني كان ومــا يــزال يعــاني مــن خلــل هيكلــي يتمثــّل بتنامــي عجــز 
الخزينــة وتراكــم الديــن العــام وغيــاب إصلاحــات أساســية تحــرّر قطاعــه الإنتاجــي وتضبــط 
الهــدر والفســاد في القطــاع العــام، لكــن لبنــان كان يســتفيد، ولــو بالحــد الأدنى، مــن الطفــرة 
النفطيــة الثالثــة )2002-2008( في دول الخليــج العــربي نتيجــة لارتفــاع أســعار النفــط، 

وهــي الســوق الأولى لقــواه العاملــة في الخــارج ومصــدراً أولًا لســياحته.

علــى الصعيــد الجيواقتصــادي، كان الثقــل الاقتصــادي لــدول الخليــج وعلــى رأســها المملكــة 
العربيــة الســعودية والمدعــوم مــن الغــرب عمومــاً، يــوازن الثقــل السياســي والعســكري للنظــام 
السوري وللدور المتعاظم لحليفته إيران في المنطقة. وشكّل هذا التوازن القاعدة الجيوسياسية 
الــي ارتكــزت عليهــا مختلــف التســويات الــي شــهدها لبنــان منــذ توقيــع اتفــاق الطائــف. 
واســتناداً إلى هــذه المعادلــة، تمتــع الرئيــس رفيــق الحريــري في تســعينات القــرن الماضــي بهامــش 
تحــرك واســع علــى مســتوى القــرارات الاقتصاديــة، في حــن بقيــت ســوريا ممســكة وبقــوة 
بمقاليــد الأمــن الداخلــي والسياســة الخارجيــة علــى قاعــدة القــول الســائد حينهــا: »الحريــري 
للاقتصــاد، والأمــن والسياســة الخارجيــة للنظــام الســوري«. وبعــد مصرعــه، ارتكــزت منظومــة 
الحكــم علــى معادلــة مشــابهة: حــزب الله، الــذراع الإيــراني الأقــوى عســكرياً علــى الأرض، 
في مــوازاة فريــق يحظــى بدعــم دبلوماســي غــربي ودعــم سياســي وإقتصــادي مــن دول الخليــج 
العــربي لا ســيما المملكــة العربيــة الســعودية. انعكســت العلاقــة بــن المحوريــن الإقليميــن، 
الســعودية وإيــران، علــى الداخــل اللبنــاني، فــإذا تباعــدا ســاد التوتــر بــن الأطــراف الداخليــة 
المرتبطــة بهمــا وإذا تقاربــا عــمّ الاســتقرار البــاد. هكــذا مثــاً، شــهدنا عــام 2010 مــا عُــرف 
بتسوية الـ » سين-سين« )نسبة إلى سورية والسعودية(، تكللت بزيارة مشتركة إلى بيروت 
للعاهــل الســعودي الملــك عبــد الله والرئيــس الســوري بشــار الأســد في تموز/يوليــو 2010، 
في محاولــة لامتصــاص الأزمــة الناتجــة عــن اتهــام المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان عناصــر مــن 
حــزب الله )حزيران/يونيــو، 2011( بالضلــوع في اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري. وفيمــا تركّــز 
دعــم إيــران علــى حــزب الله ومشــروع المقاومــة، تركّــز مجمــل الدعــم الغــربي علــى تمكــن الجيــش 

اللبنــاني وتعزيــز القطــاع المصــرفي اللبنــاني، مدمــاكا الاســتقرار في لبنــان. 
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الحرب السورية وتداعياتها على لبنان: 

بعــد أن وصلــت التحــركّات الشــعبية الــي عُرفــت بالربيــع العــربي إلى العمــق الســوري، تدخــل 
حــزب الله عســكرياً في الصــراع الــذي اندلــع عــام 2011 إلى جانــب نظــام الأســد. شــكّل 
هــذا التدخــل مســألة خلافيــة جديــدة بــن اللبنانيــن حــول دور لبنــان وسياســته الخارجيــة، 
وهــي مســائل تعتــر مرتكــزات ميثاقــه الوطــي، كمــا شــكّل نقطــة تحــوّل أساســية في نظــرة 
الــدول العربيــة وشــعوبها إلى حــزب الله، ومــن خلالــه، إلى الــدور الإيــراني في المنطقــة. لطالمــا 
احتــل حــزب الله موقعــاً مميــزاً في الوجــدان العــربي والإســامي، كمــا تجلــى خــال حــرب تمــوز 
عــام ٢٠٠٦ كونــه أضحــى نموذجــاً لمقاومــة إســرائيل. إلا أن تورطــه في الحــرب الســورية قلــب 
تلــك الصــورة رأســاً علــى عقــب، خصوصــاً بعــد أن أخــذت هــذه الحــرب بعــداً مذهبيــاً لا 
ســيما بــن أهــل الســنة والشــيعة. لم ينجــو لبنــان مــن ارتــدادات هــذا الصــراع المذهــي، فطالــت 
نيرانــه الداخــل اللبنــاني وعــاد شــبح الحــرب ليخيــّم مجــددا إثــر موجــة تفجــرات إرهابيــة يصــح 
وصفهــا بجولــة لكمــات متبادلــة، اســتهدفت بــن عامــي 2013 و2014 مدينــة طرابلــس 

والضاحيــة الجنوبيــة لبــروت، العمقــن الســي والشــيعي في لبنــان. 

إن تداعيات الحرب السورية وما واكبها من توترات مذهبية وتحوّلات عسكرية في المنطقة، 
ألقــت بثقلهــا علــى الاقتصــاد اللبنــاني. فمنــذ عــام 2011 وللســنة الســابعة علــى التــوالي، لم 
يتجــاوز معــدل النمــو عتبــة الـــ 1.5%، في إشــارة واضحــة إلى حالــة ركــود إذا مــا قــورن بالنمــو 
الســكاني. ففــي ســنة 2017 مثــاً، بلــغ النمــو الســكاني ضعــف معــدل نمــو الناتــج المحلــي. 
وقــد يكــون المؤشــر الأكثــر خطــورة تحــوّل ميــزان المدفوعــات مــن فائــض إلى عجــز طيلــة الفــرة 
الممتدة بين ســنوات 2011 و2018، بإســتثناء عام 2017 الذي شــهد هندســات مالية 
قــام بهــا مصــرف لبنــان والــي لم تمــرّ دون اعتراضــات نظــراً لكلفتهــا المرتفعــة. لطالمــا ســجّل 
لبنــان فائضــاً في ميــزان مدفوعاتــه مكّنــه مــن اســتيعاب عجــز ميزانــه التجــاري. فانحســار 
قطــاع الســياحة نتيجــة التــأزم مــع دول الخليــج العــربي وحظــر مواطنيهــا مــن الســفر إلى لبنــان، 
والهبــوط الدراماتيكــي للاســتثمارات الخارجيــة وتراجــع وتــرة تحويــات اللبنانيــن مــن الخــارج، 
كلهــا عوامــل قوّضــت التدفقــات النقديــة الوافــدة إلى لبنــان. هــذا التدهــور الــذي شــهدته 
الأوضــاع الماليــة والاقتصاديــة في البــاد، لم يدفــع الســلطات إلى اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لا 
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ســيما لجهــة ضبــط عجــز الخزينــة، فأدُخــل لبنــان في دوامــة »توأمــة العجزيــن« )عجــز الخزينــة 
وعجــز ميــزان المدفوعــات(، مــا زاد الضغــط علــى قطاعــه المصــرفي الممــوّل الرئيــس للديــن العــام 

وانعكــس ارتفاعــاً مقلقــاً لأســعار الفائــدة، منــذراً بشــلّ الحركــة الاقتصاديــة وتعميــق الركــود.

ولأن انفــراط عقــد الحكومــات وإعــادة تأليفهــا يخضــع أكثــر إلى موازيــن القــوى الداخليــة ـ 
وبالتــالي إلى موازيــن القــوى في الإقليــم ـ منــه إلى الأصــول والاســتحقاقات الدســتورية، مــرّ 
لبنــان بــن ســنوات 2015 و2017 في حلقــة مــن الفراغــات الدســتورية تمثلــت إمــا بتعــذر 
انتخــاب رئيــس للجمهوريــة وإمــا تعــذر تشــكيل حكومــة. هــذه الفراغــات المتكــررة شــكّلت 
عقبــة إضافيــة أمــام قيــام منظومــة حكــم فاعلــة ومنتجــة تراعــي الحــدّ الأدنى مــن متطلبــات 
الحكــم الرشــيد، فمــا بالــك إذا كان المطلــوب قيــادة إصلاحــات أصبحــت ملحــة لتــافي 

الانهيــار الاقتصــادي.   

التحوّلات في السعودية و »الخصوصية اللبنانية«:

في مــوازاة الحــرب الســورية وعلــى وقــع ثــورات الربيــع العــربي، اندلعــت الحــرب اليمنيــة وســرعان 
مــا تحوّلــت إلى مواجهــة إقليميــة بــن إيــران والســعودية. أضيفــت ســاحة أخــرى إلى ســاحات 
المواجهــة بــن القوتــن الإقليميتــن والممتــدة مــن العــراق إلى فلســطين، مــروراً بســوريا ولبنــان. 
حــى الأحــداث والأزمــات الداخليــة في كلّ مــن الكويــت والبحريــن تأثــرت بهــذه المواجهــة 
بــن الســنة والشــيعة. لكــن الفــارق في الحالــة اليمنيــة هــو أن  الــي أخــذت بعــداً مذهبيــاً 
الســعودية تدخلــت بشــكل مباشــر في النــزاع الدائــر علــى رأس تحالــف عســكري عــربي، لأن 
تطــوّر الأحــداث بــات يشــكّل مصــدر تهديــد أمــي ووجــودي مباشــر للمملكــة، خصوصــاً 

بعــد أن طالــت الصواريــخ الحوثيــة العمــق الســعودي.

قبــل شــهرين مــن تدخــل الســعودية العســكري في اليمــن، اقــرن تــولي الملــك ســلمان مقاليــد 
الحكــم فيهــا في كانــون الثاني/ينايــر 2015 وتعيــن الأمــر محمــد بــن ســلمان وليــاً للعهــد، 
بتحــوّل هيكلــي عميــق في السياســات الســعودية علــى جميــع المســتويات، لا ســيما السياســة 
الخارجية. تمثل هذا التحوّل في تخلي المملكة عن سياسة المهادنة و«الصبر الاستراتيجي«، 
واتبــاع نهــج أكثــر حزمــاً يقــوم علــى المواجهــة. تأثــر لبنــان بهــذه التحــوّلات خصوصــاً بعــد 
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اتهــام مجلــس دول التعــاون الخليجــي في 2 أذار/مــارس، 2016، حــزب الله بدعــم الحوثيــن 
وتصنيفــه لــه كمنظمــة إرهابيــة، إضافــة إلى اتخــاذ تدابــر عقابيــة طالــت أفــراداً ومؤسســات 
متهمــة بصلاتهــا بحــزب الله. تبــع قــرار مجلــس دول التعــاون الخليجــي قــرار مماثــل لجامعــة الــدول 
العربيــة في 11 أذار/مــارس، 2016. وفي اجتمــاع عقدتــه الجامعــة في 19 تشــرين الثــاني/

نوفمــر، 2017، كان لافتــاً تحميــل حــزب الله »الشــريك في الحكومــة اللبنانيــة مســؤولية 
دعــم الإرهــاب«، في إشــارة هــي الأولى مــن نوعهــا إلى مســؤولية الحكومــة اللبنانيــة مباشــرة 

عــن تصرفــات حــزب الله.

لطالمــا ميــّزت الــدول العربيــة كمــا الــدول الغربيــة بــن الحكومــة اللبنانيــة وحــزب الله، علــى الرغــم 
مــن كونــه جــزءًا منهــا، في خطــوة كرّســت مــا يوصــف بـــ »الخصوصيــة اللبنانيــة«. لكــن الأمــور 
اختلفــت بعــد عــام 2015 في مواكبــة لاعتمــاد المملكــة نهــج أكثــر صرامــة، وذلــك بعــد 
احتــدام المواجهــة مــع إيــران وانخــراط حــزب الله في ســاحتي الحــرب اليمنيــة والســورية. انحســر 
هامــش التســامح مــع لبنــان بعــد أن بــات نشــاط حــزب الله عابــراً للحــدود وتجــاوز الإطــار 
اللبنــاني ليصبــح تدخــاً مباشــراً في شــؤون الــدول العربيــة وتهديــداً لأنظمتهــا وأمنهــا. تجــدر 
الإشــارة إلى أن حجــم المســاعدات الماليــة الــي قدمتهــا الســعودية إلى لبنــان في خــال الفــرة 
الواقعــة مــا بــن 1990 و2015 ناهــز الـــ 70 مليــار دولار وفــق تقريــر دولي أشــارت إليــه 
صحيفة الشــرق الأوســط في 26 شــباط/فبراير، 2016. لا شــكّ أن هذه المســاعدات التي 
تفــرّدت بهــا الســعودية، لعبــت دوراً رئيســاً في دعــم  الاقتصــاد والمؤسســات الشــرعية اللبنانيــة، 
ولكــن المعطــى الأهــم بالنســبة للعلاقــات الســعودية اللبنانيــة هــو عــدد اللبنانيــن العاملــن في 
المملكــة. فســوق العمــل الســعودي يســتقطب القســم الأكــر مــن اللبنانيــن العاملــن في دول 
الخليــج ويشــكل 55٪ مــن تحويــات اللبنانيــن في الخــارج. وليــس ســراً أن هــذه التحويــات 
تعتــر  أساســية  قطاعــات  بعــد شــلل  النقــدي، خصوصــاً  للاســتقرار  الأمــان  تمثـّـل صمــام 

قاطــرات نمــو للاقتصــاد اللبنــاني كالســياحة مثــاً.  

قابــل الاعــراف العــربي والــدولي بـــ »الخصوصيــة اللبنانيــة«، اعتمــاد لبنــان سياســة »النــأي 
بالنفــس« إزاء الأزمــات الإقليميــة. ومــآل ذلــك أنــه بمــوازاة تفهــم القــوى الإقليميــة والدوليــة 
للتنــوعّ اللبنــاني مــن حيــث التوجهــات السياســية والحساســيات المذهبيــة، يمتنــع لبنــان عــن 
الاصطفــاف والتصعيــد لمصلحــة محــور مــن محــاور الصــراع. ولعــل أبلــغ دليــل علــى ذلــك 
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التطــوّرات الــي رافقــت إعــان الرئيــس ســعد الحريــري اســتقالته مــن رئاســة الحكومــة مــن 
الســعودية. ســال الكثــر مــن الحــر حــول ظــروف هــذه الاســتقالة في ظــل قــرار الحريــري نفســه 
التكتّم عنها، ولكن الواضح أن عودته عن هذه الاســتقالة جاءت نتيجة جهد دبلوماســي 
قادته فرنســا مع الأطراف الفاعلة لا ســيما الإمارات والســعودية وإيران والولايات المتحدة، 
أســفر عــن تســوية خفّــض بموجبهــا حــزب الله تصعيــده ضــد الســعودية بعــد أن أعلــن أمينــه 
العــام في خطــاب متلفــز أن حــزب الله لم يتدخــل في اليمــن. التــزم الجميــع شــكلياً بسياســة 
النــأي النفــس بحدّهــا الأدني، مــا عــى عمليــاً امتنــاع حــزب الله عــن التصعيــد الإعلامــي بشــأن 
اليمــن، مــع إبقــاء الأمــور علــى حالهــا في ســوريا، أي مواصلــة نشــاطه العســكري فيهــا إلى 
جانــب قــوات نظــام الأســد. عــاد الرئيــس الحريــري مــن الريــاض إلى باريــس قبــل أن يتوجــه إلى 
بــروت. تلقــى  جرعــة دعــم أوروبيــة، لطالمــا حــاز عليهــا وذلــك لســببين: الأول هــو النهــج 
المعتــدل لعائلــة الحريــري خصوصــاً في ظــل تنامــي التطــرّف الإســامي، والثــاني هــو غيــاب 
أي بديــل عــن الرجــل، لا ســيما في الوســط الســي، قادرعلــى موازنــة النفــوذ الإيــراني مــن 
حيــث الثقــل الشــعبي، خصوصــاً بعــد انقســام المكــوّن المســيحي واصطفــاف طرفــه الأقــوى 
إلى جانــب حــزب الله. في هــذا الســياق، تم الإعــان عــن سلســلة مؤتمــرات لدعــم لبنــان، بمــا 
فيهــا مؤتمــر ســادر، الــذي ارتبــط منــذ الأســاس بنيــة أوروبيــة وفرنســية تحديــداً، لدعــم الرئيــس 

ســعد الحريــري.

التوازنات الدقيقة:

تزامــن مؤتمــر ســادر مــع مؤتمريــن آخريــن عقــدا في الفــرة نفســها، الأول في رومــا لدعــم الجيــش 
)27 شــباط/فبراير، 2008( والثــاني في بروكســيل لدعــم لبنــان في مواجهــة أزمــة اللاجئــن 
السوريين )25 نيسان/أبريل، 2008(.  اختصرت عناوين تلك المؤتمرات أهداف السياسة 
الأوروبية تجاه لبنان، إذ أن دعم الجيش كان وما زال الثابتة الأساسية في سياسات المجتمع 
الــدولي تجاهــه، خصوصــاً بعــد أن تمكّــن في الفــرة الأخــرة مــن تحقيــق إنجــازات نوعيــة في 
مواجهة التنظيمات الإســامية المتشــددة )نهر البارد ـ عرســال(. اتســمت السياســة الأوروبية 
حيــال لبنــان بالواقعيــة، حالهــا حــال السياســة الســعودية مــا قبــل الملــك ســلمان أو سياســة 
النفــس  اســراتيجية  علــى  الواقعيــة  هــذه  ارتكــزت  أوبامــا.  ولايــة  خــال  الأميركيــة  الإدارة 
الطويــل الداعــم للمؤسســات الشــرعية بمــا فيهــا الجيــش اللبنــاني، علــى الرغــم مــن افتقــاره 
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قــرار سياســي واضــح وموحــد يحــرّر قدرتــه علــى التحــرك وغيــاب سياســتين خارجيــة  إلى 
ودفاعيــة تتفــق عليهمــا جميــع المكوّنــات السياســية ليســند عقيدتــه إليهمــا. مــن جهــة أخــرى، 
تمحــورت سياســة الــدول الأوروبيــة تجــاه لبنــان علــى دعــم اقتصــاده الوطــي، وكانــت الطــرف 
الأقــدر علــى القيــام بهــذا الــدور بســبب الوضــع الاقتصــادي المــأزوم للمحــور المنافــس بقيــادة 
إيــران بفعــل الحصــار والعقوبــات المفروضــة عليــه. بمعــى آخــر، عملــت الــدول الأوروبيــة علــى 
اســتعمال الرافعات الاقتصادية والدبلوماســية، مؤثرة دوماً التســويات السياســية على الحلول 
العســكرية. اعتــر منتقــدو هــذا التوجــه البراغمــاتي أنــه رضوخــاً للمحــور الإيــراني الــذي تمكّــن 
شــيئاً فشــيئاً مــن قلــب المعادلــة الداخليــة لصالحــه، وبعــد أن كان غــداة اغتيــال الرئيــس رفيــق 

الحريــري في شــبه عزلــة، بــات اليــوم ممســكاً بمفاصــل الدولــة كافــة.

تمكــن حــزب الله مــن الالتفــاف علــى هــذه العزلــة عــر تأمــن غطــاء مســيحي لــه مــن خــال 
توقيــع اتفــاق تفاهــم مــع التيــار الوطــي الحــر، الفريــق الأقــوى مســيحياً مــن حيــث التمثيــل 
التكتــل طيلــة  هــذا  اســتطاع  يعــزّز شــرعيته.  تكتــل وطــي  بتشــكيل  لــه  مــا سمــح  النيــابي، 
الفــرة الممتــدة بــن أعــوام 2005 و2012 مــن تشــكيل قــوة مؤثــرة علــى القــرار السياســي 
مــن خــال قدرتــه علــى التعطيــل مــن داخــل المؤسســات، رافعــاً تــارة الفيتــو الشــيعي وطــوراً 
الثلــث المعطــل في الحكومــة أو في مجلــس النــواب. في المقابــل، وعلــى الرغــم مــن فائــض القــوة 
العســكرية لحــزب الله، تمكّــن تكتــل 14 أذار المدعــوم دوليــاً وعربيــاً مــن خلــق تــوازن علــى 
المســتوى السياســي، وذلــك عــر فــوزه في الانتخابــات التشــريعية في دورتــن متتاليتــان عامــي 
2005 و2009 حاصــداً أكثريــة برلمانيــة إضافــة إلى دور وثقــل وازن داخــل الحكومــات 

الــي شُــكّلت بعدهــا. 

انكشاف لبنان على الحرب السورية: 

 عام 2009، أُسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري بشبه انقلاب عندما كان في البيت 
الأبيــض يلتقــي الرئيــس أوبامــا. لجــأ حلفــاء إيــران بقيــادة حــزب الله للمــرة الأولى إلى فائــض 
القــوة العســكرية لقلــب المعادلــة السياســية الداخليــة، فشُــكلت حكومــة نجيــب ميقــاتي الــي 
وصفهــا بعــض الإعــام الغــربي بأنهــا حكومــة حــزب الله. وعلــى الرغــم مــن الأغلبيــة الوازنــة 
الــي تمتــع بهــا فريــق 8 أذار داخــل هــذه الحكومــة، لم تتمكّــن مــن إنجــاز الكثــر علــى المســتوى 
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الاقتصــادي، بــل أن الركــود الاقتصــادي المتمثــل بتوأمــة العجزيــن الــذي يشــهده لبنــان حاليــاً 
بــدأ ذاك العــام. رحلــت حكومــة ميقــاتي في أذار/مــارس 2013 علــى وقــع انكشــاف لبنــان 
علــى الحــرب الســورية واهتــزاز الوضــع الأمــي نتيجــة لسلســلة التفجــرات الــي تحدثنــا عنهــا 
آنفــاً. ومنــذ ذلــك الحــن، ارتبــط الداخــل اللبنــاني بمــا يجــري مــن تطــوّرات علــى الســاحة 
الســورية. وقــد يكــون إنجــاز تلــك الفــرة الوحيــد يتمثــّل في توقيــع جميــع الأطــراف، بمــن فيهــم 
حــزب الله، علــى مــا سمــي إعــان بعبــدا في 6 حزيران/يونيــو 2012، والــذي تعهــدوا بــه 
بعــدم التدخــل في ســوريا. رحّــب العــالم  بهــذا الاتفــاق الــذي مــا زال مرجعــاً تُذكِّــر بــه الأمــم 
المتحــدة مــن وقــت إلى آخــر. إلا أن حــزب الله والفريــق التابــع لــه تنصــل مــن هــذا الاتفــاق ولم 
يوقــف تدخلــه في ســوريا بــل اســتفحل فيــه خصوصــاً بعــد أن تغــرت ريــاح المعركــة في ســوريا 

أبــان التدخــل الروســي.  

شــهد عــام 2013 سلســلة مــن الأحــداث المهمــة محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً: وصــول حســن 
روحــاني إلى ســدة الرئاســة في إيــران، انطــاق المفاوضــات حــول البرنامــج النــووي الإيــراني، 
بدايــة سياســة الانفتــاح الأميركــي علــى إيــران. تزامنــت تلــك الأحــداث مــع اســتقالة الرئيــس 
نجيــب ميقــاتي مــن رئاســة الحكومــة اللبنانيــة. كُلِّــف علــى أثرهــا تمــام ســام تشــكيل حكومــة 
في نيســان /أبريــل 2013. إلا أن الرئيــس ســام لم يتمكــن مــن تأليــف حكومــة حــى 
شــباط/فبراير 2014، تضمنــت تمثيــاً وازنــاً لفريــق 14 أذار. وليــس مــن المفارقــة بمــكان أن 
تبصر هذه الحكومة النور في ظلّ التقارب الدولي الإيراني، إذ أن الإعلان عن قرب تأليف 
الحكومــة اللبنانيــة جــاء علــى لســان وزيــر الخارجيــة الإيــراني جــواد ظريــف علــى هامــش مؤتمــر 
دافــوس 2014. عاشــت تلــك الحكومــة علــى وقــع معركتــن: المعركــة الإقليميــة الدائــرة في 
ســوريا وتداعياتهــا علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي لا ســيما تلــك الناتجــة عــن تدفــق 
اللاجئــن الســوريين إلى لبنــان؛ ومعركــة رئاســة الجمهوريــة بعــد انتهــاء ولايــة الرئيــس ميشــال 
ســليمان. دخــل البلــد في فــراغ رئاســي وأنيطــت كامــل الســلطة التنفيذيــة بحكومــة تشــقّ 

صفوفهــا الصراعــات الإقليميــة مــن جهــة، والطموحــات الرئاســية مــن جهــة أخــرى. 

التسوية، الانتخابات والإطاحة بالتوازن:

منــذ 30 أيلول/ســبتمبر 2015، تاريــخ التدخــل العســكري الروســي في ســوريا إلى جانــب 



11

مؤتمر سادر:السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية

صفحة

النظــام، تبــدّل ميــزان القــوة السياســية والعســكرية المحلــي والإقليمــي. تمكّنــت القــوات الســورية 
والميليشــيات المواليــة لإيــران والــي تقاتــل في ســوريا مــن تفــادي الانهيــار وتحســن موقعهــا 
في الميــدان، وحملــت طهــران ومعهــا موســكو رايــة »الحــرب علــى الإرهــاب« بعامــة وتنظيــم 
الدولــة الإســامية بخاصــة، في محــاكاة للحــرب نفســها الــي أطلقهــا الرئيــس الأميركــي أوبامــا 
عــام 2014. غــي عــن القــول إن التصنيــف الأميركــي للإرهــاب اختلــف عــن التصنيــف 
الروســي-الإيراني لــه، كمــا اختلفــت أهدافهــم بــل تضاربــت علــى أرض المعركــة. ومــع تغــرّ 
المعادلــة في الداخــل الســوري، انتفــت يومــاً بعــد يــوم حاجــة حــزب الله في لبنــان إلى الغطــاء 
الســي الواســع الــذي وفرتــه لــه حكومــة تمــام ســام. كانــت حــرب اليمــن قــد اندلعــت واحتــدم 
الصــراع بــن إيــران والســعودية. هكــذا بــدا المشــهد العــام: واشــنطن تُــدأ مــع طهــران لعــدم 
تعكــر المفاوضــات حــول برنامجهــا النــووي، في حــن تشــهد علاقتهــا مــع كلّ مــن الســعودية 
وإســرائيل توتــراً بســبب قلقهمــا مــن تلــك المفاوضــات، معتبريــن أنهــا تشــكّل غطــاءً للتمــدد 
الاســراتيجي الإيــراني في المنطقــة. في هــذا التوقيــت الدقيــق إقليميــاً وقبــل أســابيع مــن رحيــل 
إدارة أوبامــا، أي في خريــف العــام 2016، قــرّر الرئيــس ســعد الحريــري والقــوات اللبنانيــة، 
ركنا ١٤ أذار، وكلٌّ لحســاباته المختلفة عن الآخر، المضي بتســوية تاريخية تضع حداً للفراغ 
الرئاســي وتــأتي بمرشــح حــزب الله، العمــاد ميشــال عــون، رئيســاً للجمهوريــة وبالرئيــس ســعد 

الحريــري رئيســاً للحكومــة.

شُــكّلت أول وزارة في عهــد الرئيــس عــون، وأنيطــت بهــا مهمــة إجــراء انتخابــات نيابيــة علــى 
أســاس قانــون انتخــاب جديــد. فُصّــل قانــون الانتخــاب الــذي صُــدّق عليــه علــى قيــاس 
واضعيــه، أي الطبقــة السياســية نفســها الــي أعــادت نتائــج الانتخابــات إنتاجهــا ولكــن وفــق 
أحجــام مختلفــة عكســت ميــزان قــوة جديــد. وفي حــن خســر تيــار المســتقبل ثلــث مقاعــده، 
تمكنــت القــوات اللبنانيــة، القطــب الآخــر للقــوى المناهضــة تقليديــاً للمحــور تلإيــراني، مــن 
تحســن تمثيلهــا البرلمــاني بحصولهــا علــى 15 مقعــداً مقارنــة بثمانيــة مقاعــد في البرلمــان الســابق. 
قــد يكــون تصويــر بعــض الصحافــة العالميــة نتائــج هــذه الانتخابــات كانتصــار كاســح لحــزب 
الله فيــه شــيء مــن المبالغــة، ولكــن ممــا لا شــكّ فيــه، أن الفريــق المناهــض لــه خســر الأغلبيــة 
النيابيــة الــي تمكّــن مــن انتزاعهــا عامــي 2005 و2009 مرســياً التــوازن المذكــور آنفــاً، أي 
قــوى سياســية برلمانيــة مؤسســاتية في وجــه الفائــض العســكري للفريــق المحســوب علــى إيــران. 
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ربمــا هــذا مــا دفــع قائــد الحــرس الثــوري الإيــراني، قاســم ســليماني، إلى القــول غــداة الانتخابــات 
البرلمانيــة في لبنــان، إن حــزب الله حصــد 74 مقعــداً نيابيــاً مــن أصــل 128، واصفــاً هــذه 
النتائــج بـــ »النصــر الكبــر« وغامــزاً مــن قنــاة واشــنطن وحلفائهــا عــر التشــديد علــى شــرعية 

تنظيــم صنفتــه واشــنطن وحلفاؤهــا بالتنظيــم الإرهــابي. 

 وإذا كان لبنــان ســاحة صــراع تتبــادل الأطــراف الإقليميــة علــى أرضهــا اللكمــات وتســجل 
مــن  الإقليميــة،  التطــوّرات  المقابــل علــى توظيــف  اللبنانيــون في  اللاعبــون  يعمــل  النقــاط، 
سياســية وعســكرية، لتحقيــق مكاســب في معاركهــم الداخليــة. وأبلــغ دليــل علــى ذلــك هــو 
الوقــت الطويــل الــذي تســتغرقه عمليــة تشــكيل الحكومــة ومــا يواكبهــا مــن أخــذ وردّ حــول 
الحصص والأحجام، بانتظار أن تأتي إشارة الحسم من الخارج. في الواقع، إن الصراع على 
الحصــص وعلــى الأحجــام باســم حقــوق الطوائــف ليــس ســوى انعكاســاً لحصــص القــوى 
الإقليميــة في القــرار اللبنــاني. مضــى علــى الانتخابــات النيابيــة الأخــرة أكثــر مــن مئــة يــوم 
)حــى تاريــخ كتابــة هــذه الورقــة( ولم تشــكّل بعــد الحكومــة العتيــدة. إن التجاذبــات حــول 
تشــكيل الحكومــة أظهــرت عمــق الخلافــات بــن الأطــراف، وبــدت تلــوح في الأفــق ملامــح 
أزمــة دســتورية تتعلــق بــدور كلّ مــن الرئيــس المكلّــف ورئيــس الجمهوريــة وصلاحيتهمــا. ومــا 
يزيــد الأمــر هشاشــةً، كــون اتفــاق الطائــف لا يلــزم الرئيــس المكلــّف بمهلــة دســتورية لتشــكيل 
حكومتــه، كمــا ويربــط مرســوم التأليــف بتوقيــع كل مــن رئيــس الجمهوريــة والرئيــس المكلــف، 

فــإذا لم يتفقــا علــى صيغــة مشــركة تبقــى الأمــور معلقــة إلى مــا لا نهايــة.

فحــال المراوحــة إن دلـّـت علــى شــيء إنمــا تــدلّ علــى أن جميــع الأفرقــاء، لا ســيما الخصــوم 
بينهــم، مــا يزالــون علــى موقفهــم مــن ضــرورة تــولي ســعد الحريــري رئاســة الــوزراء لمــا يمثلــه مــن 
ثقــل لا ســيما في الوســط الســي وللتأييــد الــذي مــا زال يحظــى بــه عربيــاً ودوليــاً، ولكنهــا 
غــر مســتعدة بعــد لملاقاتــه في منتصــف الطريــق كمــا تجلــى مــع رفــض رئيــس الجمهوريــة أول 
مسودة لتشكيلة الحكومة رفعها الحريري إليه في 3 أيلول/سبتمبر، 2018. أما حزب الله، 
فهــو ينــأى بنفســه، أقلــه إعلاميــاً، عــن الســجال المحتــدم بشــأن التشــكيل وصــراع الحصــص، 
مســتعجلًا في الوقــت عينــه التأليــف ولكــن مــن موقــع المنتصــر في ســوريا. لكــن الأمــور علــى 
الأرض قــد تكــون مختلفــة. صحيــح أن إيــران تلافــت الانهيــار الكامــل عندمــا دُعيــت روســيا 
إلى نجــدة الأســد، ولكــن صحيــح أيضــاً أن روســيا هــي اليــوم في موقــع الأقــوى في ســوريا 
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صفحة

وليســت إيــران. هــي وحدهــا مــن يعقــد الاتفاقــات مــع اللاعبــن الإقليميــن والدوليــن كافــة، 
مــن الولايــات المتحــدة إلى الــدول الأوروبيــة، مــروراً بتركيــا وإســرائيل ووصــولًا إلى الســعودية 
ومصــر، بينمــا إيــران في حــال قطيعــة مــع معظمهــم. صحيــح أن موســكو بحاجــة إلى القــوات 
الإيرانيــة علــى الأرض، ولكــن الصحيــح أيضــاً أن هــذه الحاجــة تتضــاءل مــع كل معركــة 
يحســمها النظــام لصالحــه. وليــس الاتفــاق المعقــود بــن موســكو وتــل أبيــب، والقاضــي بإبعــاد 
القــوات الإيرانيــة والميليشــيات المواليــة لهــا عــن الحــدود الإســرائيلية، وذلــك الــذي تم مؤخــراً 
بــن روســيا وتركيــا بشــأن إدلــب، ســوى الدليلــن الواضحــن علــى محدوديــة الــدور الإيــراني في 

الداخــل الســوري.

الدور الأميركي ـ العقوبات الاقتصادية: 

إن النفــوذ والــدور الإيــراني في ســوريا لم يتقلصــا بفعــل دخــول الشــريك الروســي علــى ســاحة 
المشــرق العــربي في خريــف 2015 فحســب، إنمــا أيضــاً وبشــكل رئيــس، بســبب التبــدّل 
الجــذري في السياســة الأميركيــة الشــرق أوســطية منــذ وصــول الرئيــس دونالــد ترامــب إلى 
البيــت الأبيــض. انحســرت المعركــة ضــد الإرهــاب مــع هزيمــة داعــش، وانحســرت معهــا سياســة 
الانفتــاح الأميركيــة علــى إيــران، حــى أضحــى العنــوان الأول للدبلوماســية الأميركيــة هــو 
التاريخيــن في  المنطقــة. أعــادت واشــنطن تمتــن علاقاتهــا مــع حلفائهــا  إيــران في  مواجهــة 
المنطقــة وأبــرز منتقــدي سياســة أوبامــا إزائهــا، إســرائيل والســعودية. انســحبت مــن الاتفــاق 
بيــع  ذلــك حظــر  بمــا في  علــى طهــران،  الاقتصاديــة  العقوبــات  إطــاق  وأعــادت  النــووي 
النفــط، والمتوقــع أن تدخــل حيــز التنفيــذ في تشــرين الثاني/نوفمــر، 2018. بــدأت تداعيــات 
هــذا الضغــط تظهــر في الداخــل الإيــراني عــر التظاهــرات الاحتجاجيــة ضــد تدهــور الوضــع 

الاقتصــادي والمعيشــي الــي عمّــت شــوارع طهــران وســائر المــدن الإيرانيــة. 

أرخــى تدهــور العلاقــات الأميركيــة الإيرانيــة بظلالــه علــى الوضــع في لبنــان، وقــد يكــون العامــل 
لبنــان في صلــب الأولويــات  ليــس لأن  علــى حاضــره واســتقراره.  الخارجــي الأكثــر تأثــراً 
الأميركيــة، إنمــا لأن حــزب الله جــزء مــن المنظومــة العســكرية في إيــران، الخصــم الأول لإدارة 
ترامــب واســتطراداً هــدف للعقوبــات الاقتصاديــة الأميركيــة. فلطالمــا ألقــت هــذه العقوبــات 
الأطــراف  لبنــان، ومهمــا حاولــت  والاقتصــادي في  السياســي  الوضعــن  علــى  بتداعياتهــا 
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الفارضــة للعقوبــات تحييــد الاقتصــاد اللبنــاني والقطــاع المصــرفي تحديــداً والتأكيــد علــى تمييزهــا 
بــن حــزب الله والســلطات اللبنانيــة الشــرعية، غــر أن العقوبــات تضــع قيــداً إضافيــاً علــى 
اقتصــاد منهــك يعيــش منــذ ســنوات حالــة ركــود مســتدامة. إن المواجهــة بــن حــزب الله 
والمجتمــع الــدولي جعلــت مــن الاقتصــاد اللبنــاني رهينــة ووضعــت القطــاع المصــرفي في عــن 
العاصفــة، فبــات هــذا القطــاع بــن ناريــن، نــار العقوبــات إن لم يمتثــل إلى القيــود المفروضــة 
علــى العمليــات المصرفيــة، ونــار الضغوطــات السياســية مــن قبــل حــزب الله إن امتثــل. ولا 
بــدّ مــن التذكــر هنــا بالتفجــر الــذي طــال المقــر العــام لأحــد المصــارف )14 حزيران/يونيــو 

2016(، وســط احتــدام النقــاش الداخلــي حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه العقوبــات.

ومــن المفارقــة بمــكان أن حــزب الله الــذي كان يزهــد بنفســه عــن الملفــات الاقتصاديــة حاصــراً 
اهتمامــه بالجهــد العســكري تحــت رايــة المقاومــة، بــدّل في الفــرة الأخــرة موقفــه رأســاً علــى 
عقــب معلنــاً عــن عزمــه متابعــة الملفــات الاقتصاديــة كافــة. فهــل يعكــس هــذا التحــوّل محاولــة 
مــن قبلــه لاحتــواء تملمــل اللبنانيــن بمــن فيهــم قاعدتــه الشــعبية مــن تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة 
والمعيشــية وتفشــي الفســاد، أم هــي محاولــة للانخــراط أكثــر في المؤسســات الشــرعية اللبنانيــة 
وفي النســيج الاقتصــادي اللبنــاني للتحصــن بــه وردع العقوبــات القادمــة، علــى قاعــدة أن كل 
مــا يطالــي ســوف يطــال الاقتصــاد اللبنــاني؟ أبــدى الحــزب تحفظــه علــى مؤتمــر ســادر الــذي 
رأى فيــه تراكمــاً إضافيــاً للديــون ومزيــداً مــن الارتهــان إلى الــدول والجهــات المانحــة )الغــرب 
عمومــاً(. وبغــض النظــر عمــا إذا كان البديــل عــن ســادر متاحــاً، يطــرح ســؤال نفســه: هــل 
انخــراط حــزب الله في الملفــات الاقتصاديــة هــو جــزء مــن سياســة تقــوم علــى إرســاء قواعــد 
جديــدة مــع الغــرب، أكانــت  لردعــه أو للتطبيــع معــه، خاصــة بعــد أن أصبحــت ورقــة الدعــم 
الاقتصــادي الرافعــة الوحيــدة المتبقيــة في أيــدي الطــرف الأوروبي، والعقوبــات الاقتصاديــة 

الســاح الأول في أيــدي الإدارة الأميركيــة؟ 

مــا يعــزّز هــذا الطــرح هــو دخــول حــزب الله أيضــاً علــى ملــف اللاجئــن الســوريين وذلــك 
قبــل بضعــة أيــام مــن اســتحواذ موســكو عليــه. أكــد حــزب الله، وحلفــاؤه مــن قبلــه، ضــرورة 
التنســيق والتواصــل مــع النظــام الســوري مــن أجــل تســهيل عــودة اللاجئــن، وأخــذت بعــض 
هــذا  الأفرقــاء علــى ضــرورة حــلّ  لا ســيما في ظــلّ إجمــاع جميــع  شــعبوياً  المواقــف طابعــاً 
الأزمــة. قــد يكــون هنــاك تنافــس بــن الطرفــن الروســي والإيــراني في هــذا الملــف أو قــد يكــون 
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ثمــة تنســيق حولــه تحديــداً، ولكــن في كلا الحالتــن، لا بــدّ مــن الملاحظــة أن مطالبــة لبنــان 
بالتطبيــع مــع النظــام الســوري كشــرط لعــودة اللاجئــن، مــا هــي ســوى مقدمــة لمطالبــة المجتمــع 
الــدولي لا ســيما الــدول الأوروبيــة بالتطبيــع مــع هــذا النظــام كمدخــل لحــلّ أزمــة اللاجئــن. 
لم يعــد خافيــاً علــى أحــد أن مســألة اللاجئــن تســببت بتحــوّلات كبــرة في عمــق أوروبــا 
وصلــت إلى حــد تهديــد بنيانهــا بالانهيــار. أصبــح موضــوع اللاجئــن الهــم الأول لــدى البلــدان 
الأوروبيــة، وعامــل أســاس في تحديــد نتائــج الانتخابــات في معظمهــا. بمعــى آخــر، تحوّلــت 
مســألة اللاجئــن  إلى كعــب أخيــل لتلــك البلــدان، ومــن هــذا البــاب، أصبحــت هــذه الأخــرة 
عرضة  للإبتزاز أو المساومة. في هذا السياق، برزت في الفترة الأخيرة تسريبات عن جهود 
تســوية أو مقايضــة بــن أوروبــا وروســيا تقضــي بإعــادة اللاجئــن مقابــل التطبيــع مــع النظــام 

الســوري والمســاهمة في إعــادة إعمــار ســوريا.

في نهايــة المطــاف، يبــدو أن ملــف الدعــم الاقتصــادي للبنــان كمــا ملــف اللاجئــن الســوريين، 
أخــذا بعــداً إقليميــاً ودوليــا تخطــى إطــار الســيادة والمصلحــة اللبنانيــة. ويطــرح الســؤال مــن 
هــذا البــاب تحديــداً، عــن جــدوى كل المبــادرات الــي اتخــذت في هــذا الإطــار ولم تفــضِ 
إلى أي نتيجــة تذكــر وذلــك بســبب عــدم توفــر الشــروط السياســية الموضوعيــة لإنجاحهــا. 
فقبــل »المبــادرة الروســية« بشــأن اللاجئــن الــي أطلقــت مؤخــراً، أسســت في أيلول/ســبتمبر، 
2013، وعلــى هامــش أعمــال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، »مجموعــة الدعــم الــدولي 
للبنــان« وتقــرّر إنشــاء صنــدوق لمســاندة لبنــان في تحمــل أعبــاء اللاجئــن الســوريين. لم تحقــق 
هــذه المجموعــة الكثــر ولم يُصــرف مــن الصنــدوق ســوى القليــل، وذلــك بســبب غيــاب تســوية 
سياســية تعبـّـد الطريــق لحــلّ مســتدام تطمئــن إليــه جميــع الأطــراف. ينســحب الأمــر علــى 
مســألة إعــادة إعمــار ســوريا، فالطــرف المنتصــر )روســيا وإيــران( يــرزح تحــت وطــأة العقوبــات 
الاقتصاديــة ويعجــز عــن تمويــل إعــادة الإعمــار، والفريــق القــادر )أوروبــا ودول الخليــج( غــر 
مطمئــن للتســوية المنشــودة، ولم يتضــح بعــد ثمــن مشــاركته في إعــادة الإعمــار. لهــذه الأســباب 
تحوّلــت هــذه الملفــات لأوراق تفــاوض علــى طاولــة الكبــار، لم يحــن بعــد وقــت مقايضتهــا.  

المخاطر المحدقة بالمرحلة المقبلة: 

يــأتي مؤتمــر ســادر الــذي يركــز علــى الاســتثمارات في قطــاع البــى التحتيــة وســط أجــواء تــدلّ 



أوراق سياسية

علــى أن العقوبــات الاقتصاديــة الأميركيــة علــى إيــران وعلــى حــزب الله إلى تصاعــد وليــس 
إلى انحســار. وهــذا في حــدّ ذاتــه لا يســاهم في خلــق بيئــة مســهلة وجاذبــة للاســتثمارات، بــل 
يعرض هذه الأخيرة لمخاطر عالية في حال لم تنحسر المواجهة الأميركية مع إيران. فكيف 
ســتتعامل واشــنطن مثــاً مــع حكومــة يكــون فيهــا حــزب الله جــزءًا مــن قرارهــا الاقتصــادي 
وليــس فقــط الأمــي والسياســي؟ ومــا هــو مصــر مســاعدات وقــروض مخصصــة لــوزارات إذا 
تولاهــا حــزب الله في الحكومــة العتيــدة؟ ومــا هــو مصــر شــركات قــد تشــملها العقوبــات إذا 
اتضــح أنهــا تتعامــل بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر مــع الحــزب؟ هــل ســيكون مصيرهــا كمصــر 
شــركات أوروبية انســحبت من الســوق الإيرانية بســبب العقوبات الأميركية، على الرغم من 

معارضــة حكوماتهــا للسياســة الخارجيــة الجديــدة لــإدارة الأميركيــة في هــذا الملــف؟  

ربمــا كان مــن الممكــن احتــواء هــذه المخاطــر لــو تقيَّــد لبنــان بالحــدّ الأدنى مــن سياســية النــأي 
بالنفــس، ولكــن كلّ المؤشــرات توحــي في الفــرة الأخــرة إلى أن التهدئــة الــي أعقبــت أزمــة 
اســتقالة الحريــري تلاشــت، وانهــارت التســوية الــي أنهــت الفــراغ الرئاســي عــام 2016 والــى 
قضــت كمــا جــاء في خطــاب القســم لرئيــس الجمهوريــة بـــ »الابتعــاد عــن الصراعــات في 
الإقليــم« )31 تشــرين الأول/أكتوبــر، 2016(. إن اســتقبال أمــن عــام حــزب الله حســن 
نصــرالله في آب/أغســطس 2018 لوفــد مــن الحوثيــن، أعــاد عقــارب الســاعة إلى أجــواء 

التصعيــد الــي ســبقت اســتقالة رئيــس الحكومــة في صيــف 2017.  

لم يتوضــح بعــد دور النفــوذ الإيــراني في ســوريا وحــدوده بعــد انتهــاء المعــارك العســكرية، ومــا 
مــدى مصداقيــة أو فعاليــة الضمانــات الــي أعطتهــا روســيا لإســرئيل بشــأن ابتعــاد إيــران 
عــن الحــدود الســورية الإســرائيلية مســافة 85 كلــم، ووجــوب عــدم تغيــر قواعــد الاشــتباك 
القائمــة بــن ســوريا وإســرائيل منــذ العــام 1974، أو مــدى التــزام إيــران بالاتفــاق الروســي-
الإســرائيلي؟ واســتطراداً، لم تتوضــح بعــد تداعيــات هــذا الاتفــاق علــى الســاحة اللبنانيــة 
ومــدى صمــود القــرار الأممــي رقــم 1701 الــذي أقــرّ في أعقــاب حــرب تموز/يوليــو 2006، 
مشــكلًا أرضيــة قواعــد الاشــتباك القائمــة بــن لبنــان وإســرائيل ؟ كمــا وكان ملفتــاً مــا سُــرّب 
في الفــرة الأخــرة عــن إمكانيــة تمركــز قــوات روســية مســافة عشــرين كيلومــراً ضمــن الأراضــي 
اللبنانيــة، وهــي منطقــة تخضــع في الأســاس لنفــوذ حــزب الله. لم تعلــق إيــران ولا أحــد مــن 
حلفائهــا علــى هــذه الخطــوةً. فهــل نحــن أمــام عمليــة منسّــقة بــن أطــراف دوليــة أم أمــام محاولــة 
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جــس نبــض روســية للدخــول بشــكل فاعــل إلى الملــف اللبنــاني كضامــن لأمــن جميــع الأفرقــاء 
بمــن فيهــم إســرائيل؟

أمــا علــى خــط واشــنطن وفي الموضــوع نفســه، فاللهجــة إلى تصعيــد. في أعقــاب جلســة 
مجلــس الأمــن الــى انعقــدت في 30 آب/أغســطس، 2018 وأقــرّت التمديــد للقــوة الدوليــة 
العاملــة في جنــوب لبنــان، اتهــم منســق البعثــة الأميركيــة  في الأمــم المتحــدة، رودني هنــر، 
حزب الله بخرق القرار الأممي و »السيادة اللبنانية« و »إرادة الشعب اللبناني« عبر »تعزيز 
ترســانته العســكرية«. هذا الضغط قابله موقف لبناني رسمي، قد يكون بالتنســيق مع حزب 
الله، بعــدم توســيع مهمــة القــوات الدوليــة. خلاصــة الأمــر، أن الوضــع في جنــوب لبنــان 
معــرض للاهتــزاز. في ظــل الأنبــاء الــي تداولتهــا مؤخــراً وبكثافــة الصحــف الإســرائيلية حــول 
حــرب مرتقبــة تعــدّ لهــا الدولــة اليهوديــة وقــد تشــمل لبنــان وســوريا، لا يمكــن لأي مســتثمر 
وخصوصــاً في قطــاع البــى التحتيــة، إلا أن يأخــذ هــذا  المعطــى في الاعتبــار. ومــن بــاب 
التذكــر، اســتهدف العــدوان الإســرائيلي الأخــر علــى لبنــان )2006( شــبكة البــى التحتيــة 
مــن طرقــات وجســور ومحطــات إنتــاج الكهربــاء، ســاهمت في حينــه دول الخليــج في إعــادة 
بنائهــا، ولكــن لم تكــن بعــد قــد نشــبت لا حــرب ســوريا ولا حــرب اليمــن وكان ينظــر إلى 

حــزب الله كحامــل لرايــة المقاومــة.

إلى هذا، برز في الفترة الأخيرة عامل آخر يرفع من نســبة المخاطر على الاســتقرار اللبناني، 
وهــو الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني وتبــدّل اســراتيجية الولايــات المتحــدة حيــال هــذا الملــف 
تحديــداً. إن القــرار الــذي اتخذتــه واشــنطن في 31 أيلول/ســبتمبر، 2018 بشــأن وقــف 
مســاهمتها في تمويــل وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين )الأونــروا( 
وموقــف رئيــس الــوزراء الإســرائيلي المرحــب بهــذه الخطــوة، يعيــد فتــح البــاب أمــام احتمــال 
توطــن الفلســطينيين في لبنــان حــى لــو أن اتفــاق الطائــف حســم هــذا الموضــوع نهائيــاً، 
مكرســاً في مقدمة الدســتور رفض اللبنانيين جميعاً لأي شــكل من أشــكال التوطين. بيد أن 
كلام نتنياهــو القائــل إن الأونــروا تســعى لإدامــة الوضــع القانــوني للفلســطنيين الذيــن ترعاهــم 
»كلاجئــن« وربطــه هــذا الــكلام بـــ »صفقــة العصــر«، يثــر الشــكوك حــول السياســات 

المقبلــة في هــذا الملــف ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن ضغــوط علــى الاســتقرار اللبنــاني.
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وأخــراً لا بــدّ مــن التذكــر بالعامــل الآخــر الضاغــط علــى حــزب الله والــذي يرخــي بظلالــه 
علــى الوضــع في لبنــان وهــو المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان والمولجــة محاكمــة مرتكــي جريمــة 
الرئيــس رفيــق الحريــري. فالمرافعــات شــارفت علــى نهايتهــا واقــرب موعــد صــدور  اغتيــال 
الأحــكام. فمــاذا لــو جــاءت الأحــكام مطابقــة للقــرارات الاتهاميــة الــي تديــن عناصــر مــن 
حــزب الله؟ عــن هــذا الموضــوع، قــال أمــن عــام حــزب الله إن »المحكمــة لا تعنينــا« قبــل أن 

يكــرّر مــرات عــدة: »لا تلعبــوا بالنــار«. 

خلاصة:  

خلاصــة القــول، مــرّ علــى انعقــاد مؤتمــر ســادر خمســة أشــهر ولبنــان مــا زال عرضــة لتجاذبــات 
إقليميــة مرشــحة للتفاقــم، خاصــة علــى وتــرة الصــراع بــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في 
المنطقــة وإيــران. إن الســبيل الوحيــد أمــام القــوى الممســكة بمقاليــد الحكــم في لبنــان لاحتــواء 
مخاطــر هــذا الصــراع، هــو تحييــد هــذا البلــد الصغــر عنــه. إلا أن المؤشــرات الــي اســتعرضناها 
آنفــاً لا تــدلّ علــى نيــة واضحــة في هــذا الاتجــاه، وعليــه، تبقــى التســوية في لبنــان هشــة 
ومرهونــة بالتطــورات الإقليميــة لا ســيما علــى الســاحة الســورية، الــي انقســمت إلى ســاحات 
نفــوذ بــن الولايــات المتحــدة وتركيــا وروســيا وإيــران وإســرائيل. وفي وقــت حُســمت فيــه أدوار 
وأحجــام جميــع اللاعبــن، بقــي حســم الحجــم والــدور الإيــراني في ســوريا عالقــاً، بانتظــار مــا 
ســتؤول إليــه السياســة الأميركيــة الجديــدة الماضيــة في اتجــاه التصعيــد مــن جهــة، والتســويات 
الــي قــد يقــوم بهــا »الشــريك« الروســي مــن جهــة أخــرى، لا ســيما بعــد عقــد شــراكات مــع 
إيــران عســكرياً لأن ذلــك  اللاعبــن الإقليميــن كافــة. لا تمتلــك روســيا مصلحــة بانهيــار 
ســوف يســاهم في عزلتهــا، ولكــن قــد تكــون مصلحتهــا في تقليــص دور طهــران في المنطقــة، 

أقلــه للإبقــاء علــى حاجتهــا إلى »الحامــي الروســي«. 

العــربي، وهــذا معطــى أســاس لتحديــد مســتقبله  لبنــان بالعــالم  أمــا علــى مســتوى علاقــة 
الاقتصــادي، أقــلّ مــا يمكــن قولــه إن هامــش المنــاورة الــذى كان يتمتــع بــه لبنــان قــد انحســر 
لأن هامش التسامح العربي معه تضاءل بفعل انخراط حزب الله بساحات صراع عربية، لا 
سيما في اليمن وسوريا. من جانب آخر، لن يكون انخراط حزب الله في ملفات اقتصادية 
عامــاً مســاعداً في تطبيــع العلاقــات اللبنانية-العربيــة إذا لم يغــر سياســته. الأمــر نفســه 
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ينســحب علــى العلاقــات بــن لبنــان والــدول الأوروبيــة وعلــى سياســة دعمهــا الاقتصــادي 
لــه. فعلــى الرغــم مــن تمايــز، لا بــل تناقــض، أوروبــا مــع الولايــات المتحــدة بشــأن التعامــل 
مــع إيــران، يبقــى أن سياســات واشــنطن الأخــرة، لا ســيما العقوبــات المفروضــة علــى إيــران 
وعملائهــا ومــا تفرضــه مــن قيــود علــى شــركات ومؤسســات أوروبيــة، تضيـّـق مــن هامــش 
المنــاورة الاقتصاديــة للــدول الأوروبيــة، ومــا قــرار شــركات مثــل ســيمنز وتوتــال وايــر فرانــس 

وغيرهــا بالانســحاب مــن الســوق الإيرانيــة ســوى خــر دليــل علــى ذلــك.

وإذا كان هامش المناورة السياسي ضاق بالنسبة إلى لبنان بفعل الابتعاد عن سياسة النأي 
بالنفــس، فهامــش المنــاورة الاقتصاديــة ضــاق أيضــاً بســبب تفاقــم الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة 
بفعــل تنامــي العجــز وانحســار النمــو وغيــاب الإصلاحــات. فشــرط التحييــد عــن الصراعــات 
الإلزامــي  الممــر  فقــط  ليســت  وتبقــى الإصلاحــات  ليــس كافيــاً،  لكنــه  الإقليميــة ضروريــاً 
للإنقــاذ إنمــا الشــرط لتوفــر المســاعدات كمــا أشــار إليــه بيــان مؤتمــر ســادر، وعلــى رأس هــذه 
الإصلاحات إصلاح قطاع الكهرباء، حســبما جاء على لســان الســفير الفرنســي في لبنان، 

برونــو فوشــيه، في 13 تموز/يوليــو 2018.

 فهــل تصطــدم تلــك الإصلاحــات بجــدار نظــام المحاصصــة القائــم منــذ رحيــل ضابــط الإيقــاع 
الســوري تحــت رايــة حكومــات الوحــدة الوطنيــة؟ لقــد حــوّل هــذا النظــام منظومــة الحكــم 
إلى عقــد بــن قــوى سياســية مُطبقــة علــى الطوائــف وتمثلهــا حصريــاً وفي صــراع دائــم علــى 
الســلطة. هــذا النظــام لم يقــوّض فقــط الســيادة اللبنانيــة لأنــه شــرعّ البــاب أمــام التدخــات 
الإقليميــة مســهلًا اصطفــاف الطوائــف في المحــاور إمــا طالبــة الحمايــة لشــعورها بالتهديــد أو 
للاســتعانة بهــا كرافعــة مــن أجــل اســتعادة حقوقهــا أو المحافظــة عليهــا، إنمــا حــال أيضــاً دون 

قيــام حكــم رشــيد يقــاوم الفســاد و ينهــض بالاقتصــاد. 
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